
(الإصركاقمعاداةفزعةأقبل!ما

العربيالعالمفي

المقدسي:أسامة

لنالحقيقةهتههـادرالث.طويلبوقت،الاميركانمعاداةنزعة"وجودقبلالعرييالعالمفيأميركيونهناككانلقد

عندفريدة"مشكلإكأبوجودوالقائلة/المتواصلةالأميركيةوالاستشراقيةالعنصريةالتأويلاتعنالابتعادإلىفقطيؤذي

تاريخحيالالعربالمثقفينمنالعديدلدىواللامبالاةشعورالفتورتقويضبىفيأيفئايشرعقدواتما،العربأوالإسلام

العثمانية.الخلافةسقوطقبلالعرييالعالم

ظهورقبلبهئغتدتاريخوجودصبعدمالدوامعلىتطاهرواالعربأكثرالمثقفينأنفقصدبذلكأقصدولا

أئينأنآقصدمابقذر(،ذاتهحذفيأساسيةمشكلةيشكلتطافز)وهوالعربيالعالمفيالحديثة/الاممالدول

القرنفيالاميركي-العريياللقاءمنهاضأتاريخايفمساليومالاميركيةبالإمبرياليةالشديدالقجممنأنكيف

عشر.التاسع

يعززقدبل،أحداثمناليوتميجريلماجديدفهمإلىفقص!يؤذيلنقذرهحقاللقاءمنالتاريخهذاتقديرأنوالحال

سواء.حذعلىوالعربالاميركيينالأصوليينلدىالمطلقوالتشاؤمإلكلبيةمشاعرمحاربةفيالامل

الطائفية.ثقافةبعنوانالأدابدارعنكتاب5002عاملهصتذز(المتحدة)الولاياتهيوسقفيراثسجامعةفيالتاريخآستاذ-"
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التاسعالقرنفيالأميركيةالمخيفةفيالشرقصورة

عشر

والعثمانيالعرليالعالمفيالأميركيئالتوزطت
لى.اللى

قراصنةاستولىحين،1784عاتموالإسلامي

أميركيةسفينةعلىالمتوشطالأبيضالبحرعزضفيمغاربة

علىجزائريوناستولىالتاليالعاموفي.ا،"تثسياسفها

سلسلةءمنبدايةذلككان.طواققهاوشجنوا،أخرىقراكدت

ب-مجموعهافي-غرفثوالخرافاتوالمناوشاتالمفاوضات

فيذروتهاوبلغث،)1(كاهممحكا!33-4!*البربر""حروب

وفي،3018عاتم""فيلادلفياالأميركيةالفرقاطةعلىالاستيلاء

علىليكتورستيفنقادهاالتي(العقيمة)لكنالشهيرةالغار؟

الأسرىسراحإطلاقيوفي،4018عاتمالغربطرابلس

0)2(5018العامفديةءفيلقاغالأميركيين

دجفرسونتوماسسجالاتءبينأثارتجميغهاالأحداثهذه

لدولالديئيةدفعمنبدلأ،الحربشنلزومحولأدامز)3(وجون

.)4(حديثاالمستقفةالأميركيةالجمهوريةقيامدعيمأجلمنالبربر

الإسلامصورةعنكتاباتهفي،أليسونجروبرتأشارولقد

البربر""حرولتأنإلىعشر،التاسعالقرنأوائلفيأميركافي

الغربيةالصوزتفورتقدمنهانتغثالتيالكثيرةالأشروروايات

لثتكلولذلك.والعثمانيالإسلاميالعالمعنالموجودةالسلبية

مستوياتأحذالمستبذ"التركيئ"عنيتحذثالذيالخطافي

آخزخطافيقتلكماتمافاالمبكزة،الأميركيةالجمهوريةالهوئة

نقيضتا"(وخداغا"ذنجلأ)بوصفها""المحفديةعنعداءأكثز

منحقبةصفيذلكجرىوقد(.المسيحية)أيالحقيقيللدين

وفئوئةسياسيةمواجهةصخطوطفيهئرشحةكانتالأميركيالتاريخ

.الأحداثالمتلاحتيالأميركيالمشهدفيمعفدة

11البربر"حروبأثناءالأميركيةالتجربةجاءتالمجالهذافي

تشتحضرالتتوير،عصرمنقادمةأوروبيةمقارباتصلتعزز

ئدلهرضومامستبذا("شرنأئهئفترضمابينمتأصئلأتناقضتا

تفد!لمالمتحدةالولاياتحكومةأنوالحال"متسامح"غرلثأئه

إلىولابل،تمدينهإلىولا،الشرقتغييرإلىالبربر،1"حروبمن

وتديئهتواجههالمتحدةالولاياثكانتحينحتىمعرفتهمجزد

عشر،الثامنالقرنفيأوضحبشكلءالعلاقةهذهوبرزثوئماتإ.

فلسطينوعن،"الشرق"عنالأميركيينالةالرثخطاباتظهورمع

!اول!،،4"قؤسصااعنأوبئزنجغبزهيلتونتحذثوقد.بصورةءخاصة

والفئانينالرخالةمخئيةعلىاستولىالمقذسة((الأرض"ب

واذعوهاالمقذسةبالأرضطافواالذينالأميركيينوالكئاب

فيسكانءعربصبوجويىاعترفوا،للمفارقةويافهؤلاء،)"(لأنفسهم

التقاريرمنسلسلةأثارماوهو-(المجاورة)والمناطقفلسطين

وأهالي،الشرقيينللترخماناتمكانابوصفهاالمقذسةالأرضعن

فقط""بالاسمالمسيحيينأوالكفار،والمحفديينالوسخين،البلد

في--اذعواالأميركيينوالكئابوالفئانينالرخالةأولئكأنغير

وأالروحيبالمعنىموجودينغيزهؤلاءأن-نفسهالوقت

أثناء،تواثنماركؤخة،المثالسبيلفعلىأالحقيقيالتاريخي

الأهليةالحربانتهاءبعدالعثمانيةالسلطنةأراضيإلىرحلته

الدينيالأميركيينالرخالةقؤسإلىمقذغاهجاغ،الأميركية

)6(عمومابالشرقافتتانهموإلىبفلسطين

الأميركيالتصورعنمألوفغيزكاريكاتوزاتوائنقذم

متخئليشرقيمستجةءب()أوموجودةءفيمقذسةءلفلسطين

اللاذغدشجتهألأغير.ليلةءوليلةألفإلىالآخزهوينتمي

كززالعثمانيةالسلطنةتمارسهالذي"اللاإنساني"الطغيان

معوالإسلاميالعثمانيالعالمتنافرعنالمألوفةالغربيةالرؤية

حديد،"سكة.فتصهناكحديدصسكةشافذفحين.الحداثة

اللياليأرضفي،الشرقمنالحالمالمدىفياسيا،فيههنا،

نأوالحقالتصورأ")7(علىعصىأمزذلك"الخرافيةالعربية

محاكاة/ساخرةءكبيرءعلىحذإلىاقتصرللشرقتواثنفهتم
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وليبياوتونسنوالجزائزالمغرلتوتتضفنأفريقيا،شماليئبالإنكليزيةتعنيد!3!؟قى!كلمةأنذكزهالجدير

راجع،الأحداثهذهعنالتفاصيلمنلمزيدير1812عاتمالحربأثناءأخيزعداءنشتد-وقد،هذا

ي!س!كاه"اولااولهثط.ح"أ+حع-8"،)س!،3ول!كه"ه3ع:4حيم)+ح،،وللأ4ح،*"8433)!8م!"عولاول3ا،،)أ،3140*أ-815،776*س!*(3:طءأهعه،*ه4

لأأول!س!33ألا،3!ح33،ا599)

018وا7917عاميئبينالمتحدةالولاياتورئيسنالأميركيةالثورةقادةأحذهووالثاني،9018و1018عافيبينالمتحدةالولاياتورئيسندولةصرجلالأول

أدامزإلىكتت1786)يوليو(تموز11ففيالحربطريقعنالأسرىأزمةحلإلىدجفرسوندعا،القراصنةمعالتفاوضنأدامزآتزحينففي

الفدراليئالرئيمثنسيسقحرابغا،آوروبافيالاحتراتمأالحربإلىاللجوءألناسيخلبثالتا،يدعمهالشر!،ثانياالرأقيهذاتذعمالعدالة"أولأ،

ثمتاالأرخصهوذلكآنأعتقدخامستا،أماتاأقلأيكونقدمااستخدايممنويفنعهم،للقانونالمنتهكةالعناصرضذأماتاالقهروسائلبآكثر

راجع"نفسيمابالقذرفغاكوهو،سادل!تا

ح!أس!أ33ل."!حهول،4ء.،"+حولح+ءل-83)!480334د1ع،،ح33("،؟حاس!ا)أ+:؟+ص!أوللاص!37ء4ألاأهم*؟ي!ه35،حاا!ولعس!1.333)879،".42.1

+أا5(وللأهح،أ2زص!!ولع،3ء!ول+!،أأء!ع"أأ"3ع:احولا)3اح،+8)أ!دي،4"،!8ا،عاه+لا4")!دأ*ة")!7(ع31،ا15ءحول:أ-4!،اح،54أس!لااولس!337األا

3!ح33،ا)4999

اولك!3ءمملا+"اول،+؟ح)")")،5ح،)3"ول"35*4(لاس!*353ط:3ا!+س!(ح33،1أح،6691).
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!جم!

زركعنر!ه!

تواينماركأمثاللكئابكتبثآسهمث

الاستشراقمننمطصعودفي

لشرقاا،يؤكزت"ميركيلأا

المبمتئرينلقاغبذلكوأعنيأميركا"منالمبكزةالعربيةماالانفصاكتغكساستخذمهاالتيفالأوصا!له؟)يارودي(

)شمالإنجلندنيومنمعظفهمرجالءونساءصبقيادة،الأميركيينالسلطنةوحقيقةجهة"من،الأحاديةالاستشراقيمةالتوفعاتبين

المب!ثئرينأولئكأنوالحقبالعرب(،المتحدةالولاياتشرقلبرنامجءوالخاضعةوالأديابالإثنياقيوالمتعذدةالمركئةالعتمانية

المسئقةأحكامهممنكثيزاالأميركيينالرخالةيشاطرونكانوامنعشر،التاسعالقرنفيالتنظيموإعادةالتحديثهائلءمن

سادالذيالعرقيئالتفكيزيقاومونكانواأئهمصحيح؟آنذاكلتوائنكتمثآشهمتنفشهاأميركاوفيأخرىجهة

يكونوالملكئهمعشر،التاسعالقرنفيالمتحدةالولايات4أمثافئانونطبيعيةءزشمهالوحاتصعنفضلأوللتبشيريين،

كانتالتبشيريةجهودهمجذوزأنكماتماماضذهمحصئنينالفهحديقةهتشثزروبرتورواياتءكرواييمائشزش،فريدريك

الدينيالتفكيرداخلالمتناميةالليبراليةمنالتنصئلفيتكمنالأعوامخلالطبعةوأربعينأربق!اوطبعث4091عام)صتذرت

يكنلم،معروفهولمافخلاقتا.إنجلندنيوفيالسائدالاس!شراقمنمحذدصنمطصعويىفي(،التاليةالأربعين

كانواوإئما،الأحوالمنحالصبأفيليبراليينالتبشيريونبوصفيماالشرقالإكزوتيكا()منئؤكزثالنمطوهذاالأميركي

سفز،وتكرازامرازا،قرأواولقد.آثفيئقياميئبتفكيرمدفوعينالمشهذويفصلقذزا،يكونماغالتاولكئهوحانمابدائئآ

كما.ا!مالم!ايةورفربإيما!ا!ألهمهمالجديد،ا!دمنالرؤياالأصليينالعرلبسكانهاعنالمقذسةللأرضالمقذسالطبيعيئ

المقذسة،للأراضيبوراثتهمدفينصبإحساسصمدفوعينكانوا،والدعايات،الإعلاناتخلالمنالشرقيسفغنمح!أيضتاوهو

كانالذين،الأ!لمجينا!ل!أهلحياكاووقمنوبمشاعزوالمعارض،والروايات،السياحيةالتزيينيةالحراتيتي"و

منال!!لأراضيا!ا!ةنلى!صالتبشير!نالأفلامخلألمنومؤخزا،البريدوبطاقات،الفوتوغرافية

كانتئاولكن)3(شرقيينومسيحيينمسلمين-"سيطرتهم"أيضتا.)1(

كانوافإئهماقالواكماحافزهمهي"ائمحايدة"الإحسابنزعة

جدئةءعلاقاتصفيانخرطواالذينالأوائلالأميركيينأيضتااثخسنةالخيزةأميركا

الأميركيينالمبشئرينأنذلك"الأصليينالسكانمعومتواصلةصبذلككبيزاتأثزاالشرقعنأميركاتجربة7ء.ة!ر

واختبارهبوصفهيكتفواأنلاالعثمانيئالعالتميغئيرواأنأرادواا!قذ!ؤ.بالأرض!!ا!ؤس"وبذ!ك!الاستشراقلررر

تجافليإلىالمقذسةبالأرضالروحيئانشغائهميستندولماللافتالتعاميوإلى،العربيةباللغةالجهليإلىكثيزاواستندث

وإلى،هناكبوجودهمالاعترافإلىبلالأصليينالسكانومستهلكيالأميركيينوالكتابوالرخالةالرشامينأعمالفي-

وكان.الشرقفي"الهالكةالأرواح"لإنقاذالملخةالحاجةوجغرافياتصوتواريخحياةوجوليعن-الشرقيةالأكزوتيكات

مرتبطينبالعربيالعالمفيالأوائلالأميركيونالمبشئرونلقاء،نفسهالوقتفيثمة،كانولكن.فعلئةعربيةصعثمانيةص

وقد،"الأجنبيةالإرسالياتفيللمفؤضينالأميركيةالهيئة"المواقفصياغةفيأثزاوأشذمباشرةأكنثزبالعرب%ميركن

+51الأمم!4*"334.س!4.،*"اس!!+8س!!30،*أحكل!46!اع*3ول3ع315:3ع")!اأ883أأ")ول"+ح3أح*781-394(عأ3ولح!،هول:عقولحس!،5،ا-111

ولاولس!337ألا(عس!333ولا"33هاح4ءأولهرزأط(ص!،ع!،3س!(احاول!ول،4حول،33اولحاحك!كل"*ط!،ولا(3أس!"لما،2)9ههبثء:

لأ!،+ء33ك!*47أ11.31"ص!أ،+أ!اح:ول؟أح4+*يأمهء،ع!،!أالأس!:7133أهأح،ولس!3.س!3أ،"اياح3اول+ولء4ولءمما!!أحأ1،حلا(ة،+ص!11407،ول8ع8ا!،2-36

ا+360،3ا!ححول3ك!عأأ20:)3(7991+".6ة7-315.وللأ..ا*!كاأ+.8)ولع+!،أ*8ح،3868ع3،3")أعط"3لا3!ا*ه(هم:34ولء-د!اح4ولهعس!333،

)6691.أ+،وللأ؟إه+!11،7+"أ!ول"داءفى،5"ولفىص!أء7:33دا3اايح7،3أاءاولا"أولا،+3،!ول4ا!عةس!لاول3ء،ولاول!حالأ30313ء،الأ"*!س!3أ،اص!حح،11----

ولأكا!36،ول"*ول،ءول،74ولث!!ء3+.كاح!*ط،+أء343هول،ح8.43ا+ح8الأح"ة4ع"!،33!س!؟"أول44اع"3*ل!:حول،1ولا!3ل!ه،ولح")ول3+8

لا(ص!*+،7ءول:3ءاءحس!ول(ص!؟ه،-((ول!س!،+،،أ5ولء)،ول4ولس!!ا!3ألا4أص!2002،3)،051-031.9.
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وئا.0182عاتمالشرقإلىووصلوا9181عاتميوسطنغادروا

صارتالتيبيروتفياستقروا،القدسفيالتمركزفيفشلوا

.1823عاتمسوريافيالتبشيريللجهدصمركزا

الرسميونوالموطفون،الشرقيةالكنائسنؤصتفتالأمربدايةفي

وعيهميغكسوهذا-"الإنجليز"بالأميركيين،العثمانيون

قذمهاالتيالحمايةواقغيغكسكما،المتحدةبالولاياتالضئيل

اهتمائموظهز.للمبشئرينالشرقفيالبريطانيونالقناصل

الإنجيلية،المبشئرينبرسالةالأصليينالسكانقبلمنمتقطغ

كماورعئته،اللهبينفيهاتوشطلاالتي-الجديدةوبمقاربتهم

المتزايدالغربيالنفوذحقبةءمنفيالمقذسةللنصوص-بدا

ئيرلم،الأغلبالأعئمفي،ولكن.العثمانيةالسلطنةعلى

الكنائسنواجهئهبل،صاغيةاذاناالإنجيليئالتبشيز""الشرن

الروحيةبالأخطاررعاياهاوآفنعث،فغالةمواجهةالمحلثة

البلد،أبناءمعظئموزقضنالمبمثئرونيشتههاالتيوالسياسية

بأنالمبشئرينزعمعلىيوافقواأن،ومسلمينويهوذأمسيحيين

أوكأنالحقبلللخلاصالأوحذالطريقهوهؤلاكاطريق

المسيحي،الشدياقأسعدكاناليروتستانتيةاعتنقعربيئ

يدعلىتعذيتاوقضتىشجينولكئه،الأصلفيالماروني

عشر.التاسعالقرنمنالعشرينياتنهايةفيالمارونيةالكنيسة

العربي،العالمإلىالأميركيةالتبشيريةالبعثةكانتفقد،وعليه

بشكلءعاثم.الأميركيينلآماليمخئية،تبشيريةنظروجهةمن

لبقيالهدايةلأعماليأنفشهمالأميركيونالمبلثئرونكزشلو

إنجازاتهمتحقيقولاستحاكضئيلأ،الشرقفيتأثيزهم

.الثقافاتبينجسزاأيضتاكانواالمبمثثرينأنغيراللاحقة

العثمانيالعالمإلىيقذمواأنإلىبالسعييكتفوالمفهم

بلالفردفي،والخلاصاليروتستانتيةالتقوىمفاهينمالعربي

وأدويةوملابسنوتعليفاوعاداتصأخلاقاأيضتامعهمتجقبوا

الأميركيينيعزفواأنإلى،نفسهالآنفيشغؤا،كماأميركية

ومجتمعاتءوتواريخحقيقينسكانوإلىعالمءيخهلونه،إلى

الاستشراقخطابمنعادةئستبغذوجغرافيآتءحقيقيةءكانت

صميمفيتكمنكانتلقدوالمتخئلالتقديسيالأميركي

العربوتنصيرمعرفةفيمخلصةرغبةالاستشراقيانمشعى

وأخرىأبويةصبنزعةءممزوجة(،مسيحيةرعئةصإنشاء)يمعنى

وقد.بأكملهالاستشراقيالمشروععلىدمغةمجزقيةءستبقيان

أمام،سميثإيلي،سورياإلىالمعروفالأميركيالمبشثرشتزح

العرباعتبارسببئ،0184)مايو(أيارفينيويوركفيجمهويى

.فقال،التبشيريةللجهودومدهشتاواخكلذاهدقا

كتبهمكلقخمثثلقد.جذآموهوبمجرن،أالعربأيإئهم،"ا

منابتدأواكيفنرىأنالمثيرمن.إلخ،والحساب،العلومعن

ول!،حط71س!3ءول74*،4!لا3ح*ا"7.34أ3حس!أ)ءولس!هول3!!؟3هول"ا!!"ص!33-ا

حاهاص!ح(أهول.3511ا،+ث"ا*ء3ألا.ولص!ح340"ك!هول9)24.كاهول23/.

)1852-1847،والفنونللعلومالسوريةالجمعية،البستانيبطرس-2

6002-1/2الر!اب46

نتائبئإلىتوصئلواولكئهم،العلميةلمنطلقاتنامخالفةءتماقانقاط

لهميدينالذيالخئر،مجفتمهناكإنثم.نتائجنامثليدقيقةءتماقا

وقد،ماهرونهمالفلكعلموفي.عربيوالاسئم،بأصله

والنجومودمشقالقاهرةفيأخريثالتيالحساباتصتخحوا

الفلسفةفيالعربطزفيومن،بالعربيةأسماغلهاالبزاقة..

أوروبا.فيتمذتاا/لأممأكثزتفنهرمماأدنيفتهرونماغالتا

وئضزون،قضيةأيةفيالوقائعكليشردونالعادةفيإئهم

بنفسكلتخكميتركوتذولكئهم،الدوغمائيالاستدلالعدمعلى

مليء،العبرانيينكتاريخفهو،تاريخهمأما.بشكلءحاسم

وأماالنبيلةالرفيعةوالإنجازاتوالشهامةالحببقصص

منروخإئهالسماء؟إلىالأرضمنكالصعودفهوشغزهم

وجماليقجازاتهجرأةبفضلعليهالتفونئفكنولاالسمؤ،

الأممكلعلىيشفونقفئمالأدبفيوأما.لغتهوذكاءإيقاعه

المختلفةالكتبمنالقذزذلكيفتلكبلذثمةليسإذ،الأخرى

جماتهاجذآكثيزاونقذرفعلأ،لغتنانحدثإئنا..الأصليةباللغة

الفسانوكمالوقوةجصالأمامكثيزاتتضاءللكئهاوقؤتها"

(11،)!العربي

آثقنواوآخرون،العربيةاللغة،سميث4أمثامبشئرون،تعتملقد

إحياءلإعادةنفشهسميثوكزشالتركيةوآخرون،الأرمنية

والأخلاقيالعاداقيولدراسة،العربيوالتاريخالعربيةاللغيما

العربيةالطباعيةالحروفيتطويرفتيرائذاوكانالعربية

التاسعالقرنفيالعربيةالطباعةمعاييزذشئن!ثالتي،الحديثة

كثيرفيوراسخةقويةآثازاسميثخفصالأسبابولهذهعشر.

والموسوعيوالكاتبالمرئيأمثالالمتعفمينبيروتسكانمن

الذياليروتستانتية(إلىالمارونيةمن)المتحولالبستانىبطرس

معفألشس،الأميركيينالمبشئرينحماسن-آخرينقزكما-قزة

كانمافيخاضث1847عاتمبيروتفيأدبيةجمعيةسميث

المرأةتعليئمذلكفيبما-موضوعاتءيخلافيةآنذاكئعتبر

مجزيىإلىلاالغربمنالتعفمإلىالبستانيودعا.العربية

فيفقال؟الحضاراتبينبالحوارثابتاإيماتااقنإذ،تقليده

هووها،اليسرىبيدناالهعرفةالغرقيآغطيناإئنا9185العام

فيعليناإنوقال.اليمنىبيدهآخرطريتيعنإلينايعيذهاالآن

والراهبالتوالكهنةالأميركيينالمبمثئرينتضتغأنالمجالهذا

والعازاريون،اليسوعيونولاسئما،الصدارةموقعفياللاتين

مدارشهمخلالمنالمبازكوجهذهمالجميلمثاتهملأن

وأالمتعصئبونأوالجاحدونإلأئثكيرهمالاواضحانومطالجهم

العربيةالليبراليةومجسئديالبستانيأنصحيح.)2(المغرضون

ولكئهمنخبوثة،أقلئةكانواعشرالتاسعالقرنفيالآخرين

قدتكنلمصورةص،لأميركافزثطقةءمؤمثلةصصورةعلىقتضوا

اول!ولأ،)53ع+14،3مه91لاكايملىة04.ا!3ح7،!ألا(زولطأي!3لأءلاة.
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مركئةحقيقة"والخترةالمحسنةا)أميركا

والعربالأميركيونوخبرهابناها

الأميركيتئنالجامعتثيئأروقةفي

والقاهرةبيروتفي

الدعوةأجلمنأيضتا،أخرىرموفيعلىوقتضوابعذ،تلؤثث

المواطنيةفيإخوانهممنا("الجفالولتعلييم))حديثة؟"أميماإلى

عنصورةيربتقدبمأعراقءمعنيينعلماءكانواالمبشثرينإنثم

ماجذئةيساوواأنزقضواثهمومبن.الأميركيينإلىالعرب

بطرسأمثالرجالمعغميوافإئهم،والعربالأميركيينبين

أنفهـشهمهمفتغثرواأيضتا،وغفموهممنهمفتعفموا،البستاني

فشلتبئنأنبعدوخاصة،الصاخباللقاءهذامزجلفي

اندلاعوبسبب،السببولهذامسعاهمفيالهداتوفيالئغب

آ086عاتمسورفي)الأولىأيضتالاحقاأهليتئيئحربئن

تنصيرئآمشروغاكانمافإنأ(،المتحدةالولاياتفيوالثانية

القرنأوائلفيإنجلند""نيوفيمتصاعديرلتيارءليبراليئمعاديا

والسكانالمبشئرينجهويىبفضلي-تخولقدعشرالتاسع

اتغلمانيالجامعيللتعليممشروعءكبيرصإلى-مقاالمحليين

مثليالعاليالتعليممؤسسابفيتجسثذمانحيىعلى،الليبرالي

و"كلئة1866عاتمبيروتفياليروتستانية"السورية"الكلئة

التحؤلهذاثمرةتتضبحولم1863عاتماسطنبولفي"روبرت

كماالمحلئة(،-)التبشيريةالمشتركةللتجربةنتيجة،الشرقفي

الذيالشهيرالأميركيالمب!ثئربليمن،دانيالكلماقيفيائضث

حخزؤضضغفحيناليروتستانتيةالسوريةللكليةرئيستابات

نطق،المذكورةالكلئةفي1871عاتمهول""الكولدجفيالأساس

كانتمثلماأميركافيثوريةئعتبركانتالتيالتاليةبالكلمات

العثمانية.السلطنةفيثورية

عنالنظربغضن،وطبقاتهمالناسأوضاعلكلهيالكلئة"هذه

أبيضنأكان،الإنسانفبمقدوروالذينوالعرقوالجنسيةاللون

نأوثنئآ،أئممحمدئآأئميهودئآأئممسيحئآأصفز،أئمأسوذآثم

أربعأوثلاتطواكامتيازاتهابكلويتمئغالمؤسسةهذهيذخل

آلهةأوبإلهءواحد؟مؤمتامنهايخربخثم،سنواتثمانيأو

كانلأفيمستحيلأسيكؤنلكئه.إلهبأفيمؤمنصغيزأومتعذدة

الحقيقة،بأثهنؤميئمايغر!أندونمنطويلأمعنايستمزأن

.")1(الإيمانذلكوأسبابئ

تئضحالتي،المباشرةالهدايةأعمالمنالتحولهذاأنغير

بالتفكيرمتدزجصاقتناعإلى،الأخرىالعقائدحياكبالتعحئب

المشروعتغفضنأنذلك.بالتأزممحفوقاكان،الليبرالي

الغربيةالهيمنةفيدراماتيكئآتصاغذاوغكئسطاتقالتبشيري

ذلكوأذىعشر.التاسعالقرنأواخزالغربيغيرالعالمعلى

من-والعيرقالجنسيةمستوىعلىالمسئقةالأحكامتفشئيإلى

إلى،الرواتبفيبينهمالتمييزإلى،الأساتذةتعيينفيالتدخل

الوحيدةالوسيلةهيالإنجليزيةاللغةتكؤنأنعلىالإصرار

قذمتلكئها،العربضذقئيزثأحكائموكفها-الحديثللتعليم

وطي!ببسرعةصتلففعوهاللتعليمفرصتانفسهالوقتفيإليهم

قدالأميركيةالتعليميةالمؤسساتانتشارأنفيري!تولاتفس

العثمانيينالمسؤولينعداغازدادكما؟العثمانيةالسلطنةآزعج

المسيحيينمقاومةوتواصلثالمنطم"غيرالتبشيريللنشاط

الإرسالياتلجهودعشرالتاسعالقرنامتدادعلىالشرقيين

ئفكنلامالكن.)2(العربيةوالولاياتالأناضولفيالتعليمية

المعروفة-البروتستانتيةالسوريةالكلثحةطلأبأنأهوإنكارة

اسقهاتغئرأنقبل"الأميركية"الكلثةبالمحليالمستوىعلى

دوزالعبواقد-"بيروتفيالأميركيةالجامعة"إلى0291عاتم

منالأخيرةالفترةفيثقافةءمكتوبةءمزدهرةصبناءفيحاسقا

آسئهمواالطبقسمفيخزيجيهاوأن،العثمانيةالسلطنةعمر

لبنانفيالحديثةالصحيةالعنايةتطويرفيعظيقاإسهاما

العربيوالعالم

الرسميالتدخلوغيالتوالخلأق،الحديثالتعليتمأنوالحق

سنواتهافيالعثمانيةالسلطنةشؤونفيالأميركيالإمبريالي

مدنصفيأميركاعن(صورةء"خئرةتعزيزفيآسهما،الأخيرة

قاسمقخذالمثالسبيلفعلى.وطهرانواسطنبولبيروتمثلي

ع.له.اكاأ33،س!4.،ث!+س!ولع"ول،3)هأة،ه)حح80،3،**أاعا!أ33*("س!3مما-اه:3ا،+حأ!لا+.لأص!ولاحاح!3،+هللأول،1)029،ء.91ة.-1
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القيتم،المرأةتحريرإلىالشهيرالمصريالداعيةوهو،أمين

المرأةكتابهففيأميركافيالمرأةحرئةوامتدح،الأميركية

الغربفيالنساءيصفكت!ت،0091عاتمالصادر،الجديدة

ارتفع،قدهنآكشأنهنإنفقال

نألكادانالأفرادشؤونفيوتدا!خقهاالحكومةسلطة"وأن

فيهيعفافيهاالنساءحريةازدادتولهذامعدومثن.يكونا

الأميركيةالبلادفيوالرجلالمرأةتساوتحيثبكثير،أوروبا

تمتالولاياتتلكبعضوفي.الشخصيةالحقوقجميعفي

يومنجولايةففيالسياسيةالحقوقفيأيضتابينهماالمساواة

.")1(9186سنةمنالسياسيةالانتخاباتحقالنساءنالت

صورةتبئؤاالعثمانيةالسلطنةداخلآخرونعربئرعاياوثفة

-الإرسالياتتجربةإلىذلكفيمستندين،أميركاعنخئرة

إلىهخرتهمتجربةوإلى-التعليميةالناحيةمنولاسثما

جريدةوهي،الهلالعضدتمثلأ3918سنةففي.)2(أميركا

الطلأبأحذيفلكهابارزةمصريةوتاريخيةوأدبيةفكرية

جورجتقديمإلىاليروتستانتية،السوريةالكليةفيالسابقين

عشرالثامنالقرنعباقرةأحذبوصفهقزائهاإلىواشنطن

المهاجيىؤصت!5918العاموفي)3(الحريةرجالاتأعظموأحذ

بفضليوذلكوالمدنئة،المدنأرخنبأئهاأميركارستمميخائيل

يكنولم.)4(والأعراقالقبائل!المتعذيىوشعبهاالصناعيتقذمها

الأميركيينأحذإيرانفيالدستوريةالحكومةتدعوأنمصادفة

الإمبرياليتينخطرذزءأجلمنمالئتهاتنظيمإعادةإلى

منآلاقاأنذلكإلىئضاف.8091عاتموالروسيةالبريطانية

وكانعشر،التاسعالقرنأواخرفيأميركاإلىهاجرواالعرب

فيالعظيئمالباحثحثي،فيليبالدكتورهوالمهاجرينأحد

جامعةفيالشرقيةالدراساتومؤشممنالعربيالتاريخ

أميركا،فيالحياةعنتقريرهفيحتيلاحظوقد.يرنستون

هذهسكانأن،2491عاتمالهلالفيحلقاتعلىئشزوالذي

ويمشيالمدينةيذخلحينالمرءوأن،"الرجالبين"عمالقةالبلاد

عملهمإلىللذهابالأميركيينحماشسئذهلهناسهابين

غيزالبلأدهذهأنحيتهاوسئبركوحيويئهم"خطواتهموسرعة

همبل،الآخرينعنمختلفونناشهاوأن،الأخرىالبلاد

حئيوئضيف.اندفاعهمفيوممئزونيخصالهم،فيمتفؤقون

الأميركيينوقدرة،الحياةإيقاعوسرعة،السحابناطحاتأن

الأمةديناميةعنتعبيراثإلأهيإن،أعمالهمعلىالتركيزعلى

.)5(الهائلةبالطاقةوالنابضةبالشبابالمليئةالأميركية

تئضتخإشاراقيتضفنثماغالئاكهذهأوصاقاأنوالحق

إلىوتعميماتءمستندة،الأممبينالحضاروئةبالاختلافات

والروحوالثقافة)الخئذر(الجنسيالنوعمتحخرةءعنمفاهيتم

العربيئ4المعادالأمر،واقعفيهي،التعميماتوهذه.والمادة

الأميركيةالأفلامففيالعربعنالجاهزةالأميركيةللتنميطات

الرواياتوفيفالنتينو(،رودولف)بطفهالشيخمثلالصامتة

بدائيين،تذؤاالعرفييتبذى،العربيةاللياليمثلوالحكايات

وأرومنطيقيين،،الحضارةعنمنآىفي)غرائبيين(،أكزوتيكيين

جديرينعصريينأناشايطهرونولا،قزؤشطثةمدنصسكان

الجاهزالتنميطإذن،.للاستقلالومؤفلينال!ياسيةبالحقوق

فيالشهيزالعضؤفطب،سئبهووهاالطرفئيئلدى4متباد

عاتمأميركاإلىزيارتهبعديكتب،المسلمينالإخوانحركة

فيوتحديذا،العالمهذافيأساسئآدوزالأميركاأن4891

والتطويرالتنظيمحقلوفيالعلميوالبحثالعمليةالأمورمجال

تتجفىوغضتلية،عقليةقوةالأمزيتطفبفحين.والإدارةوالإنتاج

روخاالأمزيتطفبحينولكنوتشئغ""الأميركيةا(العبقرية

تثرزانالأميركيةوالبداوةالأميركيةالسذاجةفإن.وعاطفة

لكي،البشريةعلىأنإلىفطبويخلصيقولكماللعيان

الأميركيةالقوةإلىتضيصأن،الأميركيةالعبقريةمنتستفيذ

)6(خارجهامنعظيمةقوة

فطبوسئد،المسيحيحئيفيليبأنهيهناالهامةالنقطة

إلىيثظروالم،آنذاكالآخرينالعربشأنشأنهما،المسلم

بل.ودينامثتهاشبابهاعلىشتذدواوإئماعدؤآ،بوصفهاأميركا

فيتؤذيهأنينبغيدوزاأميركاعلىبأنافنتحديذا،حثي،إن

بأنآقزفقدفطبوأفا.القديمةالشرقيةالثقافاتإحياءإعادة

لمادثيها2أسفلكئه،العلوممجالفيومعفمةقائدةأميركا

التمييزإلىأيضتاأشاركماروحانئتها،فيالهائليوللنقمي

فيبدأمصرإلىرجوعهوحاكالشود.ضذتمارسهالذي

وأخلاقئآ،سياسئأمحتملأ،بديلأيكونللإسلاممنظويىصياغة

التدخلقيهانعطصزمنيفيذلكوكان"والرأسماليةللشيوعية

نفسئه-العربيئالعالئموانعطفبل-العربيالعالمفيالأميركيئ

جذرئآ.مختلفةانعطافة

41ص0911(،399110،للكتابالعامةالمصريةالهينة)القاهرةالجديدةالمرأة،أمينقاسم-ا
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قطبوسئد()المسيحيحتيفيليب

قبلينظروالم،اخرونوعرب(،)المسلم

أميركاإلىالأولىالعالميةالحرب

شبابهاعلىشذدوابل،عدؤآبوصفها

الثقافاتوإحياءالعلومفيودورها

القديمةالشرقية

كأ!

طرقمفترقأماموالعربأميركا:الأولىالعالميةالحرب

العربعندائمخسنة"ذروتهاالخئرة))أميركافكرةللئت

يعدفلم.وئغثدهاالأولىالعالميةالحربأثناء

فيالتعليميةبالجهودالعربأذهانفييرتبطونالأميركيون

الإغاثةمجالفيجذآمهفينأيضتاباتوابلفحمسب،المنطقة

أثناغلبنانوجبليببيروتحفثالتيالرهيبيماالمجاعةغقدت

تقريرعنويلسونوودروالرئيسإعلاناتأنكما.الحرب

الولاياتأنمفاذهاالعربيةالثخبلدىفكرةغرزثالمصير

علىوافقثقدكانتالتي،الأوروبيةالقوىعنمختلفةالمتحدة

قشمثمثلماالأولىالعالميةالحرببعدالأوسطالشرقتقسيم

نأوهوبرهاثمفارقمععشر،الثامنالقرنأواخرفيأفريقيا

سزآ.العربيئالعالح!فطغحينفيتهازا،تجهازافسئمثأفريقيا

ؤغذالذيبلفور،إعلانهوالعربنظروجهةمنالأفظغوالأمز

فيالأوروبيينلليهود،1"وطنءقوميئلبنايمدعمءبريطانيئبتقدييم

كانوا09%()الأصلييناتسكانغالبيةأنمنبالرغم،فلسطين

سلبهمعلىيغملأوروبئآاستعمازااعتبروهمايزفضونعرتا

9191عاتمصتزخنفشهبلفورإنبل.أرضتهم

رغباتاستشارة،اقتراحمجزذولوتفترح،لافلسطينفيأ)إئنأ

ذلكشقكثالأميركيةالبعثةأنمعللبلاد،الحاليينالسكان

وإن.بالصهيونيةملتزمةالعظمىالأربغالقوىإن.ألظريق

سئئة-آثمكانتأجئدة،خظآئمكانتأصواتا-الصهيونية

آمالءوفياحتياجاتءحالئة؟وفيعريقة؟تقاليذفيمتجذرة

وأهوايمرغباتمنبكثيرأعمقأهميةءذاثكها،مستقبلية

111(()1(القديمةالأرضنالآنيشكنونالذينعربيألفالسبعمئة

الكليةورئيسنبلي!ن،دانيالابنبليمن،هواردقام9191العامفي

علىولسونالرئيسيخض!،آنذاك.اليروتستانتيةالسورية

فكرةوهي-العربيةالشعوبرغباتلكشفتقم!بعثيماتشكيل

"الرؤية"ومعبلفور،إعلالقروحمعصارخاتناقضتاتتناقضن

أميركثان"البعثةترأش،قدإليهااستندالتيالكولونيالية

شيكاغو،منصناعنفنيبئالأول.بمثغوهنريكراثنتشارلز

كليةرئيسنوالثانيالرئاسيةولسونحملةفيالمساهمينوأحذ

أوبرليئ

اية،البمنذالبعثةهذهوالفرنسيونالبريطانيونعارض

مجالفيأميركئآتدخلأاعتبروهمافيالاشتراكرافضين

تطرواالذينالصهاينةالقادةعارضنهاكما.الإمبريالينفوذهم

فلسطينإلىالسفزأنذلكاا"القلقأمشاعرأ"أعمتيبإليها

أساسيةبر)قفمامشكلةءبفضحيهذدانالأصليينسكانهاومقابلة

فلسطينفيآلصهيونيالمشروعفيهذا(يومباإلىبهائعتر!

سكانهاغالبيةأرضفييهوديةدولةئتمثتأحقبأفيوهوة

يهود؟)2(غيزالأصليين

فيأميركيتئنتجربتئيئبينالترتمكرائن-كينغبعثةعكسث

عشر.التاسعالقرنفيالعربيالعالم

"قئليءمععمقهم-باعترافهم-المبعوثونبدأجهة،فمن.

كانوافقد.الصهيونيالمنظورإلىص!-،"،أ01،3109413مسئقء،1

فيالمتعذدةاليهودمطالببمعلوماتءوافيةءعنمزؤدين

إلىأميركيةنظرةغكسوابعثتهمبدءعندفإئهمولهذا،.فلسطين

تتجاهلنظرةعشر،التاشعالقرنفيسائدةكانتفلسطين

قغلما)علىبهاتستخصأو،الأرضعلىالعربوجودحقيقة

مسيحي-اليهوبالتراثمقارنة(الآخرينالرخالةومعظئمتوائن

فلسطينبمستقبلمقارنةأو،فلسطينفيالمزعويم"الصحيح"

المسئقالمثلذلكلخصنولقدأيضتاالمزعوم""الحضاري

لاحقاسيعترضأئه)معالبعثةأعضاءأحذ،يالوليامالكابق
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"تاريخءوطنيئ،وجوذأنعلىأصزحين(،النهائيتقريرهاعلى

العالميهويىأوساطفيقوك!"وطنيئوشعويىوطنية؟وتقاليذ

فلسطينإلىالغربيةوالحضارةالقربيئالعفنمسيخلبونالذين

لرغباتتماقا"مخالقةالصهيونيةأنحقيقةأهمثتهفييفوق

.")1(سوريةسكابمعظيمولرغباتفلسطينفيالشعب

كيفلمعرفيمامنطقاجهذاالمبعوثونتذك،أخرىجهةمنولكن.

حفأ.الأصليونالسكانيفكر

البلديةرؤساءمعمقابلاتصكراين-كينغبعثةآخزثأنبعد

جولةجالتأنوبعد،المهنيةالمنطماتومع،ومجالسهاالمحليين

ليثيرللبعثةالنهائيالتقريزجاءوسوريا،فلسطينفيواسعة

والمطامحوالفرنسيةالبريطانيةالإمبرياليةالمشاعرغضدت

عربيعةءموخدةصدولةيمبقيامالتقريزآؤصىفقد.الصهيونية

الدولةهذهتوضتغوبأن،ولبنانوفلسطينسوريةفيومستقفة

نأوالحالالأمر.تزيخإذاالأميركيالانتدابسيطرةتحت

قعينمنيثهلونكانواأميركيئ،بانتدابءآؤصتؤاحين،المبعوثين

ومن،الاستثنائيةالإنجازاتعنحافلءبالحديحبأميركيئخطابء

التعليممجالفي()التبشيريةالأميركيةالإسهاماتتاريخءمن

يذرفأنإلىأذت،قالواكماوجميغها،-المنطقةفيالعالتي

إلىالنهائيالتقريزأشاروقد.بهايخثقواأنوإلىأميركاالعرفي

الربي:الشعبأن

بالأهداف.أميركابسجلمعرفتهمننابغخيازةبأن"صتزخ

الذيوبالإيمان؟الحربإلىمعهاحملثهاالتيالأنانيةغير

حيالها"أميركافيكانواالسوريينمنحشوذبهشتغزث

فيالأميركيةالتعليميةالمؤسساتفيتكشئفثالتيوبالروح

وبالثقة"بيروتفياليروتستانتيةأأالكلثةوخاصة،سوريا

..لأميركا"جغرافيةأوكولونياليةمطامخلابأنأالعربيةا

")2(الواسعةومواربها،الأصليةالديموقراطيةأأميركاأوبروح

كينغ-بعثةخثثتحديذا،فلسطينموضوغيخصنمافي

الصهيونيالمشروعفي"تعديلءجذفيائخافيعلىكراين

محدودةءلليهودهجرةءغيرعلىالقائح!،فلسطينفيالمتطز!

وسب!ثبامتياز."يهوديةدولةفلسطينجعلإلىوالمتطفع،إليها

بتقريرالقائليولسونمبد!دعئمكانفإذا:تسيطالتوصيةهذه

حاسمةفلسطينشعبرغباث"كانتوإذا،واجتاأمزاالمصير

السكانأنتذكزيجبفإئه،لفلسطينفعفهينبغيمابخصوص

تقريتا-المجموعأعشارتسعةوهم-فلسطينفياليهودغيز

تنثئئةءخذروبنظرةص."بأسوهالصهيونيللمشروعبشذةصفعادون

بالعنف،الأتتحفقأنئفكنلاالصهيونيةأنمنالمبعوثون

هذا:أنوأضافوا

السكانطزفيمنقوك!،إحساسصوجويىعلىدليلذاتهحذ"في

المشروعفيالماثليباتظلموسوريا،فلسطينفياليهودغير

تنفيذهاأجلمنجيوشتاتتطفبالتيالقراراتإن.الصهيوني

لخدمةمخاناائخاذهاعدئمبالتأكيدينبغيلكن،أحياناضرورية

بهئذليماغالتاالذي،الأصليالزغتمأنذلكخطير.

فلسطين،فيااحقآلهمبأنيفيدوالذي،الصهاينةالممثنون

جدئآأخذهئفكنلاعام،ألفيئقبللهااحتلالهمإلىبالاستناد

.")3(بصعوبةإلأ

خاتمة

إحسانينزعةثمةكانت،الأميركيةالإمبرياليةفدوم

الأميركيونالمبمثئرويقأصبحفلقدفعلأ.أميركية

يبدأوالملوحتى،العاليالتعليممجالفيرؤاذاوسلالئهم

فقط،شعازايكنلمإذن،الخئيرة،"ائمخسنة"أميركاإن.كذلك

والأتراذوالعرلثالأميركيونوخبيزهاتناهامركئةحقيقةكانبل

اليروتستانتيةالسوريةالكليةأروقةفيوالفرشوالأرمن

وفيهاريوت،كليةوفيلاحقا(،بيروتفيالأميركية)الجامعة

وفي،فارسفيالأميركيةالكلئةوفيأسطنبول،فيروبرتكلية

.القاهرةفيالأميركيةالجامعة

العربيةالحبقصةفإنبه،كراين-كينغتقريزآئذزماوعلى

تنتيماولم،4891العامبعدإلأبالثداعيتبدألمأميركاتجاه

.6791العامبعدإلأفصولأ
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